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  الرومانیة بالجزائر الأضرحةعمارة 

  عمروس فریدة. د

  أستاذة محاضرة

  معهد الاثار

   2جامعة الجزائر 

  

البحث حول المعالم الجنائزیة التي تعود للفترة الرومانیة بالجزائر أحد المواضیع الجدیرة  یعتبر

  .حیاتها الیومیةو  البحث عن تاریخ الفئات الاجتماعیة القدیمة إطارضمن  إدراجهیمكن و  بالاهتمام

 إفریقیابالجزائر یبین درجة تمركز الاستیطان الروماني في شمال  الأثریةتوزیع هذه الشواهد و  إن تنوع

منتشرة عبر كل أراضي المقاطعات الرومانیة و  هذا التنوع أدى الى الكشف عن أشكال معالم متنوعةو 

  .بإفریقیا

. من خلال هذا الموقع یقومون بتخلید أمواتهم، و لدفنلقد أعطى الرومان أهمیة كبیرة  لاختیار موقع ا

تتنوع على مختلف المناطق الریفیة أو تتوسط مساحات جنائزیة و  تتواجد خارج المدن الأضرحةكانت هذه و 

شید بعضها ، و داخل ممتلكاتهمو  شید عدد كبیر منها من طرف أثریاء محلیینو  .أو تطل على الطرقات

 30تعرفنا علیهم من خلال أسمائهم مثل ضریح تزبنت الذي یقع على بعد  الذینو  من طرف أمراء أمازیغ

الذي یحمل نقیشة تبین أن مشیدها مواطن محلي حسب اسمه  و  كم جنوب غرب مدینة تبسة

« Aumasgar Smargasae ». 

تتربع على قاعدة مربعة الشكل تبنى على ، و تتمیز معظم المعالم بمخطط مربع أو مستطیل الشكل

هشة أو رملیة أو (حسب طبیعة أرضیة المبنى  الأساسیختلف عمق ، و دیمومتهاو  ضمن ثباتهاأساس ی

یجب حفر الأساسات : بخصوص تقنیة بناء الأساسات ما یلي 1یوسر فیتروفاشأو . )ثقلهو  علوهو  حجریة

، یمثل الصخر أحسن الأرضیاتو  الى غایة الوصول إلى الأرضیة الصلبة التي باستطاعتها تحمل البناء

  .من بعد الرومان و  الإغریقهذا ما بحث عنه و 

اذا و . أكبر من عرض الجدار لأن المدامك السفلى تتحمل ثقل المبنى الأساسویجب أن یكون عرض 

  .لم نصل الى الصخر بعد عمق كبیر نقوم ببناء قاعدة حجریة

ذات  رحةالأضمجموعة و  البسیطة الأضرحةمجموعة : الى مجموعتین الأضرحةویمكن تصنیف هذه 

  .الطابق العلوي

                                                        
1 -  Vitruve, De architectura ,II-9. 
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هذه المیزة تخص مجموعة المعالم ، و البسیطة تتمیز باحتوائها على غرف جنائزیة سردابیة فالأضرحة

بعض و  بولایة بجایة) 01الصورة (نذكر على سبیل المثال ضریح أقبو ، و المتوجة بسقف على شكل هرم

   )01الشكل (أضرحة مدینة شرشال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هذه المعالم تشبه معالم أمریت المشهورة و . حیث نجد السقف مبني من الرضم أو من الحجارة المنحوتة

 .2التي تؤرخ بالقرن الرابع قل المیلادو  بفینیقیا

التي ، و أثار بسیطة إلاولم یبق منها في الجزائر ، لیبیاو  تونسوكانت تمثل النمط الأكثر انتشار في 

نلاحظ على " :قال في هذا الصددو  مكونات سقوفهاو  معرفة شكلها العام 3من خلالها استطاع الباحث قزال

  ."جدرانها الخارجیة انحناءات منتظمة تجعلنا ربما نفكر أنها تحمل جزءا علویا على شكل هرم

. داخل الغرفة الجنائزیةو  الأرضوج بسقف سنمي الشكل فیكون القبر على مستوى أما المعالم التي تت

 نجد هذا النوع من السقف بضریح مداوروش. تتمیز هذه المعالم بجبهات ثلاثیة تشبه معبد كلاسیكيو 

فنجد  ،أما في ضریح كیسا بتبسة .)04و 03الشكل و 02الصورة ( ، وضریح رأس العیونضریح مورسطو 

عتقد الباحث قزال أن بعض سقوف هذه المعالم ا، و )05الشكل (أن سقف متكون من بلاطات حجریة 

، لكننا لم نعثر على أیة حالة مؤكدة في الجزائر، القرمید مثل ضریح تیمقادو  كانت مبنیة بالأجر المبلط

  .عندما تكون المقاسات معتبرة فمن المحتمل أن المعلم یكون كذلك

  

                                                        
2-  RENAN (E), Mission de Phénicie, 1864, p. 77. 
3-  GSELL (S), Les monuments antiques de l’Algérie, T. II, p. 58. 

 

  .العام لضریح أقبوالشكل  :01الصورة 

 

  .لضریح رأس الأحمر الواجهة الأمامیة :01الشكل 
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مثل ما لحظناه ، حنیة أو قبة نصف دائریةوأخیرا مجموعة معالم تنتهي أو تحمل في علوها على 

  ).07الشكل و 06الشكل (قصر تنفست بتمقاد و  بضریح قصر الأحمر بمداوروش

  

  

  

  

  

  

   
 الواجهة الأمامیة :03الشكل   .ضریح مداوروش :02الصورة 

  .مورسط لضریح

 الواجهة الأمامیة :04الشكل 

  .رأس العیون لضریح

 
  ).كیسا(بولكس  فلیكس لضریح الأبعاد ثلاثي منظر: 05الشكل 
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تكون و  تقام شعائر جنائزیةو  لبعض الأضرحة فكان بمثابة معبد صغیر أین تجريأما الطابق العلوي 

في العدید من المعالم أیضا نجد أن الطابق العلوي بمثابة و  الغرفة الجنائزیة في هذه الحالة في الطابق

بضریح أولاد سلامة ) 09الشكل (غرفة مغلوقة تماما كما هو الحال بضریح صومعة الخناق بتبسة 

  .)03الصورة (ي سور الغزلان بضواح

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

 إعادة تصمیم الواجهة الأمامیة: 06الشكل 

  .لضریح قصر الأحمر

  .لضریح تنسفت الواجهة الأمامیة: 07الشكل 

 

 
  .لضریح صومعة الخناق الواجهة الأمامیة: 09الشكل   .سلامة أولاد غرفة ضریح: 03 صورةال

 ,LAC DE BOSREDON (Capitaine): عن
« Notices sur quelques monuments de l’occupation 
romaine dans le cercle de Tebessa », In RSAC, T. 

16, 1873-1874, p. 58. 
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التي هي على شكل مقصورة كوات عدیدة تحمل تماثیل و  وفي بعض الحالات تضم هذه الغرفة العلویة

النادر جدا أن نجد أثار سلم مؤدي إلى ومن . )سكیكدة(المیت مثل ما لحظناه بأحد أضرحة روسیكاد 

  .أكد على وجود سلم في أحد أضرحة شرشال  4فوو لكن الباحث ل، الطابق العلوي

واحتوت بعض الأضرحة في حالات ، أما الغرف الجنائزیة فغالبا ما تكون على مستوى سطح الأرض

لاحظنا ذلك ، القاعدة معینة على غرفتین وجدت مهیأة على مستوى سطح الأرض أو على مستوى درجات

  .)02المخطط و 01المخطط (وضریح زانا  في مخططات ضریح تنفست

  

  

  

  

  

  

    

  

  

غالبا ما و  الجنائزیة على الواجهة الأمامیة، یكون مدخل الغرفة

عادة ما تضم هذه الفضاءات الداخلیة و . موجه شرقاو  یكون ضیق

أو على جرار ، على توابیت مخصص للدفن العادي) الغرف الجنائزیة(

 فخریة جمعا فیها رماد المیت الناتج عن عملیة الحرق الكلي للجثة

كما في ، الغرفة الجنائزیة الموضوعة داخل كوات منحوتة على جوانبو 

  .)03مخطط ال(معلم رأس العیون بتبسة مثلا 

  

  

                                                        
4-  LEVEAU (P), Caesarea de Maurétanie, Une ville romaine et ses compagnes, Coll. EFR, 

1984, p. 104. 

  

 مستوى في لضریح زانا أفقي مقطع :02مخطط   .لضریح قصر تنفست أفقي مقطع :01مخطط 

  .الأرضي الطابق

 
  .لضریح رأس العیون أفقي مقطع :01مخطط 
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ومن المعالم الفریدة من نوعها والتي یمكن تسمیتها بالأضرحة هي 

 كم جنوب مدینة تبسة 50معلم فیجت القروزة المتواجدة على بعد 

م 2.10الذي یتربع على قاعدة تحمل طابق أرضي یصل علوه الى و 

علیهما نقیشتان ، یعلوه شاهدان متشابهان تماما. م1وعرضه 

  .)10الشكل (یتان جنائز 

  

ر بعض الباحثین الى وجود معالم عدیدة یصعب اشأ

تحدید هویتها راءاها البعض كأبراج للمراقبة كالتي ذكرها 

التي هي على شكل و  في ضواحي وهران 5الباحث مارشند

وبالاضافة الى بعض . أبراج دفاعیة مربعة الشكل

 بقالماالباحثین الذین تحدثوا عن معالم هنشیر الحمام 

  .أولاد سلامة بسور الغزلان یصفونها بالمعالم الدفاعیةو 

  

یحدد بذلك فضاء تابع للمعلم نفسه ، و وفي بعض الحالات نلاحظ وجود سور خارجي لحمایة المعالم

معالم أخرى مثل معلم ، و م20على  27.40مثل أحد معالم سكیكدة الذي یأخد شكل مستطیل بأبعاد 

یظهر جیدا أنه كانت ، و لكن السور یعود الى فترة متأخرة، Scipionالغ فیه  سطیف المعروف بالاسم المب

م 24له وظیفة دفاعیة عسكریة بینما ضریح أولاد سلامة فهو یتواجد داخل فضاء مربع الشكل بحوالي 

ر دفاعي بل ولا نعتقد أن هذا السور كان له دو ، أین نجد علو السور الخارجي ضئیل جدا، م 24على 

  .فضاء جنائزي كان یحدد

زینت معظم هذه المعالم الجنائزیة بزخارف معماریة تمثلت في أعمدة تكون في غالب الاحیان في 

الخ، وفي بعض الحالات تظهر وسط ...واد جرمان و  مورسط، و الزوایا الاربعة للمعلم مثل قرقور

عض الاحیان نجد هذه في بو  الواجهات مثل معلم خنشلة أین نجد ظهور أعمدة بارزة على جوانب المعلم

أما التیجان فكان الطراز الكورنثي أكثر انتشار نظرا . الاعمدة تتقدم المقصورة المكونة معبدا صغیرا

وهذا لا ینفي وجود التاج الایوني . لتطابق تاریخ معالمنا مع العصر الذهبي للطراز الكورنثي عند الرومان

  .كرانیشو  معالم بنتوءاتكما زینت هذه ال. في بعض المعالم مثل ضریح أقبو

 الصور المختلفة، و تمثلت في زخارف نباتیة، و أما الزخرفة المنحوتة فوجدت على بعض المعالم

، لمادة الحجارة المصقولة باستعمالها، إفریقیادة بشمال و تتمیز المعالم الجنائزیة الموجو . الرمزیة للموتو 

                                                        
5-  MARCHAND, In Bulletin SGA d’Oran,1895, p. 212. 

 

  .قیجت القروزة لضریح الواجهة الأمامیة: 10الشكل 

 LAC DE BOSREDON (Capitaine), « Notices: عن
sur quelques monuments de l’occupation romaine 

dans le cercle de Tebessa », In RSAC, T. 16, 1873-
1874, p. 58. 
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لطابق واحد یضم الغرفة الجنائزیة سواء كانت  الآخرو  )طابق علويو  طابق أرضي(بعضها یضم طابقین 

كما تظهر مجموعة أخرى أكثر . نفسه الأرضيأو على مستوى الطابق  الأرضتحت مستوى سطح 

معالم ، و فتظهر على قاعدة مرتفعة نوعا ما مثل معلم اكوزیزم، أكثر عنایة من حیث العمارةو  رفاهیة

  .ولم یتجاوز تاریخ هذه المعالم الجنائزیة القرن الثالث میلادي "لمبیز"فلافیوس بـ و  "قالما "یر الحمام بـشهن
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